
جيــــش الإحســــان في شهــــر رمضــــان مــــن
فلسطين

, مايو  | كتبه أميرة جمال

انتقلت الفكرة من الخيال إلى أرض الواقع، وبدأت فكرة “شبيبة إحسان” في قرية كفر ق، جنوب
مدينــة حيفــا في فلســطين، في تطــبيق الإحســان في خدمــة أهــل قريتهــم، ولمــدة ســت ســنوات علــى

التوالي، كانت الشبيبة وما زلت تسعى لخلق قاعدة شبابية هدفها ز قيم العطاء في المجتمع.

شبيبـــة إحســـان هـــي مبـــادرة شبابيـــة تضـــم حـــوالي  مُحســـنًا ومُحســـنة مـــن مختلـــف الأعمـــار
كــاديميين، بالإضافــة إلى مــا يُقــارب  متطّــوع بعــد والخلفيّــات، طلاب جامعــات وتلاميــذ ثانويـّـات وأ
فتح باب الانضمام خلال الشهر الكريم والتجنيد لبرنامج الإحسان، فمنذ بداية إحسان انضم الكثير
كلموا مسيرة الإحسان وقسم آخر تعذّر عليه لأسباب يتنا، قسم كبير منهم أ من شبّان وفتيات قر
وظروف حياتيّة والتزامات مختلفة. إذ تعتبر شبيبة إحسان مدرسة تطوعيّة خيريةّ خرجت العديد من

شباب القرية المتميزّين

كانت السنوات الأربعة الأولي منذ بداية انطلاقة “شبيبة إحسان” خاصة بالأعمال الخيرية الاعتيادية
داخل القرية، من جمع للتبرعات، والمواد الغذائية وتوصيلها للمحتاجين، ومن ثم تطورت نشاطاتهم
يــة وخصوصًــا الأطفــال، فكــان شهــر رمضــان مركــزًا لانطلاق تلــك التطوعيــة لتشمــل جميــع أفــراد القر
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كثر الفعاليات الجديدة، لتكون “شبيبة إحسان” موجودة يوميًا على مدار الشهر لتقيم فعاليتها في أ
.”الأماكن قيمة تاريخية بالنسبة لأهالي “كفر ق

تمثلت نشاطاتهم في العام الماضي في الخيمة الرمضانية، والتي كان هدفها الأساسي إحياء رمضان
ــدًا، فــاختلفت فعاليتهــا مــن ثقافيــة واجتماعيــة مــن جديــد في نفــوس الأطفــال الفلســطينيين تحدي
وتعليمية ودينية، بما فيها من تهاليل دينية بمناسبة قدوم الشهر الكريم، أما في هذا العام، حيث
افتتحت “شبيبة إحسان” فعاليتها هذا العام في الليلة الأولى من الشهر الكريم، اجتمع فيها الكثير

من أهل قرية “كفر ق”، قدموا فيها عروضًا شيقة وأمسية ممتعة.

“هدفنا نخلق قاعدة شبابية، يجد فيها الشباب فرصة للعطاء والإحسان
لخدمة قريتهم”

“سوار قربي” إحدى مؤسسي مبادرة “شبيبة إحسان”

تحدث نون بوست للقائمين على فكرة مبادرة “شبيبة الإحسان” عما يُمثل لهم العمل التطوعي،
فأخبرونا بأن التطوع هو؛ “أن ننثر الخير أينما حللنا ونحاول بكلّ ما أوتينا من قدرة ورغبة بتقويم ما
حولنا وغرس فكرة العمل وإيصال رسالة الإحسان. نحنُ نؤمن أنّ على الإنسان أن يسعى في أرض
الله ويعمّرها، أن هذه الأرض هي أمانة أودعها خالق الكون لنا وعلينا أنّ نصون تلك الأمانة ونعمل
علــى نهضتهــا وصلاحهــا. منــذ  أعــوام اجتمعنــا، وعرفنــا أن قيمــة التطــوع تكمــن في قــدرتنا علــى أن



نُعطي دون انتظار مُقابل ولوجه الله تعالى وأنّ نسخر كل الأسباب لنمضي ونكافح رغم عقبات كثيرة
في سبيل فكرة آمنا بها، ألا وهي الإحسان.

تهــدف شبيبــة الإحســان إلى ز قيــم العطــاء في الأطفــال منــذ ســن صــغيرة، وتعــزز مفــاهيم التكافــل
الاجتمــاعي في نفوســهم، مــن أجــل إحيــاء تلــك القيــم في مجتمعهــم، خصوصًــا كــونهم مجبريــن علــى
التعامــل ضمــن القــوانين “الإسرائيليــة”، حيــث يخضــع “كفــر قــ” الواقــع بــالجنوب الــشرقي لمدينــة

“حيفا” للإدارة “الإسرائيلية”.

يــة ضمــن صــفوفها، لــكي لا يقتصر العمــل تعمــل “شبيبــة إحســان” علــى ضــم مختلــف الفئــات العمر
التطـوعي علـى فئـة الشبـاب وحـدهم، فتكـون المـدارس والروضـات مقصـدًا مهمًـا مـن قِبـل القـائمين
على فعاليات وأنشطة شبيبة إحسان، من أجل نشر ثقافة العطاء في مختلف طبقات المجتمع بفئاته

العمرية المختلفة.

أحد أهمّ أهداف “شبيبة إحسان” هي الحفاظ على هويةّ المجُتمع
الفلسطيني وأسسه، وبناء الفكر الحرّ والمتُحرّر من رواسب الاحتلال والاستعمار

عندما سأل نون بوست فريق “شبيبة الإحسان” إن كان من الممكن اعتبارهم رمزًا للمقاومة على
أرض فلســطين المحتلــة، أجابونــا بــأن أحــد أهــمّ أهــداف “شبيبــة إحســان” هــي الحفــاظ علــى هويّــة
المجُتمع الفلسطيني وأسسه، وبناء الفكر الحرّ والمتُحرّر من رواسب الاحتلال والاستعمار،  فهم يؤمنوا
بأهميّــة وجــودهم علــى الأرض والســعي في تعميرهــا وغــرس فكــرة الإحســان بــالمجتمع وفي قريتهــم،
حيث يعتبروا عملهم هذا يُساهم في صقل الشخصيّة والجيل الواعي الحُر، فالمقاومة أشكال وأنواع،
وترى “شبيبة إحسان” أنّ سعيها وتمسكهّا بهويتّها الفلسطينيّة وتوفير إطار للشباب ولأهل القريةّ
عامّــة يســاهم بمقاومــة الاحتلال ورغبتــه باســتئصال قيــم التكافــل الاجتمــاعي والســياسات المنُتهكــة

والخالية من الإنسانيّة وفطرة الخير. 

تعمل “شبيبة إحسان” على ضم مختلف الفئات العمرية ضمن صفوفها،
لكي لا يقتصر العمل التطوعي على فئة الشباب وحدهم

لا يشـــترط الإحســـان أن يكـــون في قيمـــة ملموســـة، هكـــذا صرح راني هيكـــل أحـــد مـــؤسسي “شبيبـــة
إحسان” في


